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  شكر النعمة وأثره في الحفاظ علیها وتنمیتها

  بدریة سروي محمد العسیري

تخصص عقیدة ومـذاهب معاصـرة، قسـم العقیـدة والمـذاهب المعاصـرة، الشـریعة 

  سعودیة. وأصول الدین، جامعة الملك خالد، المملكة العربیة ال

  Badreh-3sere-2025@hotmil. comالبرید الالكتروني:  

  الملخص:  

تتناول هذه الدراسة شكر االله عز وجـل علـى نعمـه علینـا وهـذا بالدرجـة الأولـى، 

وبیان أثر المحافظة على تلك الـنعم  فـي المجتمـع بالدرجـة الثانیـة، فكفـر الـنعم 

م إنما هو ابتلاء عظیم مـن االله التي تعاني منه الكثیر من مجتمعات الأمة الیو 

سبحانه یجب على أفراد المسلمین التنبه إلـى ذلـك ومعالجتـه بالتعـاون مـع أفـراد 

.  المجتمـــع جمیعـــا،  فـــإن بقـــاءهُ علـــى هـــذه الصـــورة قـــد یـــؤدي بهـــم إلـــى الهـــلاك

ـــى:    التعریـــف بشـــكر النعمـــة مـــن خـــلال ذكـــر قصـــص -١وهـــدفت الدراســـة إل

ذكــــر الطـــــرق و -٣ســــباب العظیمــــة للشــــكر.  بیــــان الأ-٢الأقــــوام الســــابقة.   

 الوســائل  التــي نــوعي بهــا المجتمــع للوصــول بجمیــع الأفــراد إلــى شــكر النعمــة. 

مـا هـي نتـائج شـكر النعمـة و  بیان آثـار شـكر النعمـة العقدیـة و الاجتماعیـة؟-٤

التعریــف بــدور الــدین الإســلامي عقیــدة -٥ علــى التنمیــة المســتدامة للمجتمــع. 

ـــ ـــنعم مـــن خطـــر الـــزوال أو الهـــلاك.  واســـتخدمت وشـــریعة فـــي الحف اظ علـــى ال

المــــنهج الاســــتقرائي فــــي اســــتقراء شــــكر الــــنعم وكفرانهــــا فــــي مجتمعنــــا الدراســــة 

ومظــاهر الإســراف والمجــاهرة بالمعاصــي،  وبیــان أهــداف الشــكر وثمــاره التـــي 

أهـم النتـائج التـي توصـلتُ إلیهـا الدراسـة: سوف یحصـل علیهـا أفـراد المجتمـع.  

بهــذه الدراســة علــى مفهــوم النعمــة،  فهــي مــن جهــة منحــة،  ومــن جهــة وقفــت 

أخرى ابتلاء للإنسان،  فالواجب على الإنسان أن لا یغتر بكثرة النعم بل یجب 

علیــــه شــــكر االله علیهــــا.  بینــــت الدراســــة أن نعــــم االله علــــى الإنســــان لا تُعــــدّ ولا 

وضــابط ذلــك تحصــى،  والــنعم المــذكورة هنــا علــى ســبیل المثــال لا الحصــر،  

كثــــرة حــــدیث القــــرآن الكــــریم عنهــــا.  أظهــــرت الدراســــة منزلــــة الشــــكر العظیمــــة،  



      

 

 

 

 

٣١٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

و  ظا  هوأ ا   

 

وتجلـت أهمیتــه فـي دوام الــنعم وحفظهـا مــن الـزوال.  بینــت الدراسـة أهــم أســباب 

  زوال النعم،  كالظلم،  وإنفاق المال في معصیة االله والصد عن طریق الحق.  

لقرآنـــي، الإســـراف، المجـــاهرة شـــكر النعمـــة، القصـــص ا الكلمـــات المفتاحیـــة: 

  بالمعاصي، الابتلاء. 
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Praise blesses and its impact on its preservation and 

development 

Badriya Sarwi Mohammed Al-Usairi 

Specializing in contemporary creed and doctrines, 

Department of Contemporary Creed and Doctrines, 

Shariah and Islamic theology, King Khalid University, 

Saudi Arabia. 

E-mail: Badreh-3sere-2025@hotmil.com 

Abstract: 

This study deals with the gratitude of Allah -Subhanah- 

for his blesses on us, it also indicates the impact of 

preserving such blesses in society to the second degree. 

Many of the nation's societies today suffer from ingratitude 

that is great affliction of Allah -Subhanah- that Muslims 

must pay attention to and address in cooperation with all 

individuals of society. Its survival in this way may lead 

people to doom. The study aims to: 

1. Present gratitude of Allah's blesses through relating 

stories of past nations. 2. Show great reasons for 

gratitude. 3. Mention the ways and methods through 

which we may aware society in an attempt to make all of 

the individuals to be grateful to Allah. 4. State the effects 

of thanks to the blessing of faith and social gratitude and 

view the results of gratitude for society's sustainable 

development. 5. Publicize the role of the Islamic faith and 
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shariah in preserving blesses from the risk of damage or 

loss.  

The study uses the inductive method to extrapolate 

gratitude and ingratitude of blesses into our society, forms 

of extravagance and professing disobedience to Allah, and 

to demonstrate the goals and effects of gratitude that 

members of society will receive.  

Keywords: Thank grace, Quranic stories, extravagance, 

professing disobedience to Allah, affliction 
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 بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على الصادق 

  أما بعد . الأمین وعلى آله وصحبه  أجمعین

انقسموا إلى قسمین،  القسم  أنهمبالنظر إلى حال الأمة الیوم،  نجد 

نَ الخْوَفْ وَلَنبَلُْوَنَّ [: ابتلاهم االله بالفقر والحاجة،  قال تعالى: الأول ءٍ مِّ كُمْ بشيَِْ

ابرِِين ِ الصَّ نَ الأمََوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشرِّ  . ١٥٥: البقرة ] وَالجْوُعِ وَنَقْصٍ مِّ

ابتلاهم االله بالنعم وسعة الرزق اختباراً منه سبحانه لهم لینظر : والقسم الثاني

وشكرها بالقلب والقول  وجل تلك النعم بالمحافظة علیها هل یشكروا الله عز

والعمل فلا یستعملوها إلا في طاعته، أو أنهم یكفرونها فتكون سبب في 

  . وجل لهم هلاكهم وفي عذاب االله عز

  

  :  التعریف بالموضوع-

وجل على نعمه علینا وهذا بالدرجة  تتناول هذه الدراسة شكر االله عز

ع بالدرجة الثانیة، الأولى،  وبیان أثر المحافظة على تلك النعم  في المجتم

فكفر النعم التي تعاني منه الكثیر من مجتمعات الأمة الیوم إنما هو ابتلاء 

عظیم من االله سبحانه یجب على أفراد المسلمین التنبه إلى ذلك ومعالجته 

بالتعاون مع أفراد المجتمع جمیعا،  فإن بقاءهُ على هذه الصورة قد یؤدي بهم 

وجل عنها في كتابه  القریة التي أخبر االله عزكما حصل مع تلك . إلى الهلاك

طْمَئنَِّةً يَأْتيِهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ [ : في قوله تعالى بَ االلهُّ مَثلاًَ قَرْيَةً كَانَتْ آمِنةًَ مُّ وَضرََ

 : النحل. ]كَانُواْ يَصنعَُونمَكَانٍ فَكَفَرَتْ بأَِنْعُمِ االلهِّ فَأَذَاقَهَا االلهُّ لبِاَسَ الجْوُعِ وَالخْوَْفِ بماَِ 

عنوان تم تحدید ولأهمیة هذا الأمر من ناحیة عقدیة واجتماعیة  . ١١٢

  . (شكر النعمة وأثره في الحفاظ علیها وتنمیتها)البحث كالآتي
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  :  البحث إشكالیة-

تفشي ظاهرة كفر النعمة في المجتمعات الإسلامیة الیوم وأسباب 

انتشار تلك الظاهرة بین أفراد المجتمع نتیجة ضعف الوازع الدیني والغفلة عن 

تأمل واقع الكثیر من الشعوب التي تعاني من الفقر والجوع والحاجة، وانتشار 

اهرة بالمعاصي واستعمال تلك النعم فیما ظاهرة التباهي والإسراف والمج

وجل عن ذلك وبین عاقبة كفران النعم  وقد نهانا االله عز. یُغضب االله سبحانه

وضرب لنا سبحانه الأدلة القاطعة بذكر قصص الأقوام السابقة والتي ابتلاهم 

االله بالنعم لیختبرهم هل یشكروا تلك النعم أو یكفروا بها،  وعندما كفروا بها 

هم سبحانه إما بسلبهم تلك النعم،  وإما بإهلاكهم بالخسف كما في قصة عذب

ونَهُ مِن دُونِ [: قارون قال تعالى فَخَسَفْناَ بهِِ وَبدَِارِهِ الأرَْضَ فَماَ كَانَ لَهُ مِن فئِةٍَ يَنصرُُ

ين   .٨١: القصص ] االلهَِّ وَمَا كَانَ مِنَ المنُتصرَِِ

النعمة وشكرها هو موضوع  تكمن مشكلة الدراسة في أن حفظكما 

هذه الدراسة  وهي  أفضل الأعمال وأجلها من حیث الثواب العاجل وأجره 

  الآجل. 

فأما ثوابه العاجل فهو حفظ النعمة من الضیاع والتلف، سواء كانت 

النعمة في الجسد أو المال أو الولد أو الدین أو العقل أو العبادة أو نحو ذلك، 

 ى حفظ النعمة إلى زیادتها، وبركتها كما قال تعالى:بل إن ثوابه العاجل یتعد

  . ٧إبراهیم:  ]وَإذِْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئنِ شَكَرْتُمْ لأزَِيدَنَّكُمْ وَلَئنِ كَفَرْتُمْ إنَِّ عَذَابيِ لَشَدِيد[

 قال ولذلك بالجنة، شكره من وعد وعلا جل االله فلان الآجل، ثوابه أما

  . الآخر نصفه والصبر نالإیما نصف الشكر العلماء

كما تكمن مشكلة الدراسة في عدم الإسراف والترف والبذخ لما له من 

خراب الدیار وفناء الأعمار، ولقد بین االله تعالى أن من أسباب غضبه وفي 

غضبه زوال النعم وحلول النقم هو التعدي والطغیان ومجاوزة الحد والإسراف، 

كلوا من طیبات ما رزقناكم ولا تطغوا فیه فیحل [ قال الباري سبحانه وتعالى:

وقال سبحانه وتعالى محذرا  علیكم غضبي ومن یحلل علیه غضبي فقد هوى]
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وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق [ من حیاة الترف والبذخ:

غنیاء مترفیها:  أي منعمیها من الأ   ١٦الإسراء:  ]عليها القول فدمرناها تدميراً 

والرؤساء والأمراء، فطغیانهم في النعم وإسرافهم فیها ساقهم إلى التعدي 

  والطغیان والفسوق والعصیان.

وتكمن مشكلة الدراسة أیضاً في أن بعض الأسر یقومون بالإسراف 

والمبالغة في النعم في حیاتهم الیومیة من خلال الأفراح والمناسبات 

  لمحافظة على النعمة.  والاحتفالات بالخروج عن المألوف وا

  : ة التي سوف أتناولها في بحثيوفیما یلي الإشكالیات الرئیس

كیــف نربــي المجتمــع علــى شــكر النعمــة؟ و مــا هــي  أهمیتــه العقدیــة و  -١

  الاجتماعیة؟

 ما دور أفراد المجتمع في المحافظة على تلك النعم من الزوال؟ -٢

 ما آثار شكر النعمة العقدیة و الاجتماعیة؟ -٣

 ج شكر النعمة على التنمیة المستدامة للمجتمع؟نتائ ما -٤

ـــى شـــكر النعمـــة التـــي  ســـأعملحیـــث  علـــى ذكـــر النتـــائج العظیمـــة المترتبـــة عل

تحصـل للأفـراد عنـد تعـاونهم علـى ذلـك ومــا تـنعم بـه الـبلاد مـن الفضـل العظــیم 

 . نتیجة ذلك التعاون

  

  : أسباب اختیار الموضوع-

  . فراد المجتمعاتمعرفة أسباب انتشار كفران النعم بین أ-

 . توعیة أفراد المجتمع بخطر تلك الظاهرة على البلاد والعباد -

  . جزاء شكر النعم وثمارهامعرفة  -
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  :  أهداف الدراسة-

  : أهدف من خلال دراستي لهذا الموضوع إلى

   . التعریف بشكر النعمة من خلال ذكر قصص الأقوام السابقة-١

  . بیان الأسباب العظیمة للشكر-٢

ذكــر الطــرق و الوســائل  التــي نــوعي بهــا المجتمــع للوصــول بجمیــع الأفــراد -٣

  . النعمةإلى شكر 

هـي نتـائج شـكر النعمـة  مـاو  بیان آثار شكر النعمة العقدیة و الاجتماعیة؟-٤ 

  . على التنمیة المستدامة للمجتمع

التعریــف بــدور الــدین الإســلامي عقیــدة وشــریعة فــي الحفــاظ علــى الــنعم مــن -٥

  . لزوال أو الهلاكخطر ا

  : الدراسات السابقة-

تنطلق من فراغ،  فهناك من سبق إلـى دراسـة  أنإن أي دراسة علمیة لا یمكن 

هذه المشكلة،  فلابد من الرجـوع إلـى هـذه الدراسـات بـالانطلاق مـن نتائجهـا أو 

مــــا توصــــلت إلیــــه مــــن توصــــیات،  أو تنــــاول جانــــب لــــم یــــتم تناولــــه فــــي هــــذه 

  . ة منها في تدعیم بحثي الذي یتم إجراءهالدراسات والاستفاد

توفر في مراكز البحث ومواقع  على حد علمي وبناءً على اطلاعي على ما-١

ــــذي  ــــة تناولــــت موضــــوع بحثــــي بالدراســــة ال الإنترنــــت لــــم أجــــد أي دراســــة علمی

أي دراســـة هـــذا "شـــكر النعمـــة وأثـــره فـــي الحفـــاظ علیهـــا وتنمیتهـــا"موضـــوعة 

ماعي وبیـان أثـر الشـكر العظـیم فـي المحافظـة الموضوع من منظور عقدي اجت

   . على تلك النعم وزیادتها لم یتطرق إلیه أي باحث
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إلا أنه توجد بعض المقالات والتي تتناول جزء مـن الموضـوع أو قریبـة منـه -٢

وقد استفدت مـن منهجهـا وتختلـف هـذه الدراسـات فـي كونهـا دراسـة لشـكر الـنعم 

ما دراستي تتعلق ببیان مفهـوم الشـكر وأثـره وفضل ذلك والتحذیر من كفرانها بین

  : في حفظ النعم وزیادتها، وهي الدراسات التالیة

  : الدراسة الأولى

وهــو مقــال تــم نشــره فــي شــبكة  . أمــین عبــد االله الشــقاوي: شــكر الــنعم" مقــال د"

  . ه١٤٣٥-٥-١٧-الألوكة

  : الدراسة الثانیة

جـار االله آل جـار االله،  وهـو عبـد االله بـن : مقـال: "شكر النعم ومحاسـبة الـنفس"

  . ه١٤٣٠-٧-٢٩-مقال نشره في شبكة الألوكة

  :  الدراسة الثالثة

مقــال عبــد االله صــالح القصــیّر، : "الحــث علــى شــكر الــنعم والحــذر مــن تبــدلها"

  . ه١٤٣٥-٧-١٤-نُشر في شبكة الألوكة

  :  الدراسة الرابعة

ــــب ــــدوام والزوال"دراســــة لطال دة، وهــــي رســــالة رائــــد محمــــد زیــــا: "النعمــــة بــــین ال

  . م٢٠٠٨-ه١٤٢٩. الجامعة الإسلامیة، غزة-ماجستیر

  : أهمیة الدراسة-

بنــاءً علــى الإشــكالیة التــي طرحهــا البحــث،  وبنــاءً علــى الأســباب التــي دفعتنــي 

لاختیــار العنــوان، وبنــاءً علــى الأهــداف المرجــوة مــن هــذه الدراســة،  وبنــاءً علــى 

معرفیة في مجـال العقیـدة واجتماعیـة  جِدّة هذا الموضوع فإن بحثي یمثل أهمیة



      

 

 

 

 

٣١٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

و  ظا  هوأ ا   

 

تفید أفراد المجتمع على  تفادي وقوع  خطـر هـذه الظـاهرة،  والتعریـف بـالمنهج 

الوقــائي فــي الحمایــة مــن مخــاطر الهــلاك وزوال الــنعم، لمــا تعــود بــه  الإســلامي

ثــره علــى الفــرد والمجتمــع أعلــى المجتمــع، ودراســة هــذا النــوع و مــن كارثــة كبیــرة 

  . تحكماً في المشكلة ویساعد في الحد من انتشارهایجعلنا أكثر 

ا مــن كفــران الــنعم وارتكــاب ل ورســوله صــلى االله علیــه وســلم حــذر وجــ واالله عــز

البالغ على حیـاة الإنسـان وعلـى خیـرات هـذه الـبلاد  الأثرالمعاصي لِما لها من 

وجــل بالزیــادة والرضــا لمــن شــكر تلــك الــنعم فقــال  العظیمــة،  وقــد تكفــل االله عــز

كُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لأزَِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إنَِّ عَـذَابيِ لَشَـدِيدجـل شـأنه  نَ رَبُّ  وَإذِْ تَأَذَّ

: البقرة فَاذْكُرُونيِ أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُواْ ليِ وَلاَ تَكْفُرُون: وقال سبحانه. ٧: إبراهیم

"إن  :  ل االله قــال رســو  : وعــن أنــس بــن مالــك رضــي االله عنــه قــال. ١٥٢

أو یشرب الشربةَ فیحمدهُ  . االله لیرضى عن العبد أن یأكل الأكلة فیحمدهُ علیها

  )١(علیها"

 -: منهج الدراسة

بنـــاءً علـــى طبیعـــة الموضـــوع الـــذي أدرســـه والـــذي یجمـــع بـــین الدراســـة العقدیـــة 

وحفظهـا مـن  والاجتماعیة والتي تهدف إلى بیـان شـكر النعمـة وأثـره فـي زیادتهـا

 : الزوال فإن المنهج المناسب لدراسة یتمثل فیما یلي

                                                           

: حدیث صحیح رواه مسلم:صحیح مسلم: أبي الحسین مسلم بن حجاج النیسابوري،  ١

)، (ك:الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، ب:استحباب حمد االله تعالى بعد ٢٧٣٤(ح

،  تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الكتب العلمیة،  بیروت، ٤الأكل والشرب)، ج.

 .٢٠٩٥م.ص١٩٩١- ه١٤١٢)، ١(ط.



      

 

 

 

 

٣١٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

و  ظا  هوأ ا   

 

والـــذي أوظفـــه فـــي اســـتقراء شـــكر الـــنعم وكفرانهـــا فـــي : المـــنهج الاســـتقرائي-

والمجاهرة بالمعاصي،  وبیان أهداف الشكر وثماره  الإسرافمجتمعنا ومظاهر 

   . التي سوف یحصل علیها أفراد المجتمع

  خطة البحث -

   :  مقدمة-أ

  : تضمن سبعة أمور أساسیة یقوم علیها البحث وهيوت

أهـداف الدراسـة -اختیـار الموضـوع أسـباب-البحث إشكالیة-التعریف بالموضوع

  . منهج الدراسة-أهمیة الدراسة-الدراسات السابقة–

  . وتحته مطلبان : مفهوم شكر النعمة: المبحث الأول-ب

  . تعریف الشكر لغة و اصطلاحا : المطلب الأول-

  . تعریف النعمة لغة و اصطلاحاً : طلب الثانيالم-

   . أسباب الشكر ودوام النعم في الدنیا والآخرة: لثالثا طلبالم-ج

 . وتحته ثلاثة مطالب: أهداف شكر النعمة: نيالمبحث الثا-د

  . حصول رضا االله تعالى: المطلب الأول-

  . احترام النعم وحفظها من الزوال: المطلب الثاني-

المجتمـــع بنتـــائج الشــكر وأخـــذ العبـــرة مـــن  أفـــرادوســـائل توعیــة : ثالمطلــب الثالـــ

  . الأقوام السابقة

  . حفظ النعمة وثمار شكر المُنعم: ثالثالمبحث ال-ه

  . ثمار شكر النعم وجزاؤه: المطلب الأول

  . دور الدین الإسلامي في حفظ النعم من الزوال: المطلب الثاني-

  



      

 

 

 

 

٣٢٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

و  ظا  هوأ ا   
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٣٢١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

و  ظا  هوأ ا   

 

� �

  : تمهيد

  

إن البحث في موضوع شكر النعمة من أهم المواضیع التي ینبغـي علـى جمیـع 

" وَإِن : تُعد ولا تُحصـى،  قـال تعـالى ثیرة لاالناس التنبه إلیه،  فنعم االله علینا ك

ــومٌ كَفَّــار ــهِ لاَ تُحْصُــوهَا إِنَّ الإِنسَــانَ لَظَلُ ــراهیم" تَعُــدُّواْ نِعْمَــتَ اللّ فیجــب . ٣٤: إب

علینــا جمیعــاً كــأفراد فــي هــذا المجتمــع الإســلامي التعــاون علــى شــكر تلــك الــنعم 

 والآخـرةوجـل علینـا فـي الـدنیا  العظیمة التي رزقنا االله بها لنكسب رضا االله عز

ویكــون ســبب فــي حفــظ تلــك الــنعم وزیادتهــا،  ولا نتعــرض للهــلاك بســبب كفــران 

وجــل كمــا فعلــت تلــك القریــة التــي  تلــك الــنعم واســتعمالها فیمــا یُغضــب االله عــز

بَ االلهُّ مَثَلاً قَرْيَـةً كَانَـتْ : وجل عن هلاكهم في قولـه تعـالى أخبر االله عز وَضرََ

ن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بأَِنْعُمِ االلهِّ فَأَذَاقَهَا االلهُّ لبَِاسَ الجُْوعِ آمِنَةً مُّ   طْمَئِنَّةً يَأْتيِهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّ

  ٱ ١١٢ : لنحلا وَالخَْوْفِ بماَِ كَانُواْ يَصْنعَُون



      

 

 

 

 

٣٢٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

و  ظا  هوأ ا   

 

 : مفهوم شكر النعمة: المبحث الأول

ه والاعتـراف بنعمـه علـى وجـه إلیـ إحسـانهالشكر هو الثناء على المحسن بـذكر 

تُعـــد ولا تحصـــى یكـــون  وجـــل علـــى نعمـــه التـــي لا الخضـــوع،  وشـــكر االله عـــز

أن   : بالثنـــاء علیـــه والاســـتعانة بهـــا علـــى مرضـــاته ســـبحانه،  یقـــول ابـــن القـــیم

ـــق  ـــع،  فهـــو متعل ـــى النفـــع والمن ـــبلاء وعل یشـــكر الإنســـان ربـــه علـــى العطـــاء وال

فـلا یمكـن لـه أن یشـكر االله بلسـانه ویفعـل  بالإنسان ككل قلبه ولسانه وجوارحه،

فهــذه الــنعم ١یُنــاقض ذلــك بجوارحــه كمــا هــو حــال الكثیــر مــن النــاس الیــوم،   مــا

ـذِي خَلَـقَ [: العامة والخاصة التـي نعیشـها تحتـاج إلـى الشـكر، قـال تعـالى االلهُّ الَّ

ماَء مَاء فَأَخْرَجَ بهِِ  ماَوَاتِ وَالأرَْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّ رَ  السَّ كُـمْ وَسَـخَّ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّ

مْسَ وَالْقَمَرَ  ر لَكُمُ الشَّ رَ لَكُمُ الأنهَْاَر، وَسَخَّ لَكُمُ الْفُلْكَ لتَِجْرِيَ فيِ الْبَحْرِ بأَِمْرِهِ وَسَخَّ

ن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ  رَ لَكُمُ اللَّيلَْ وَالنَّهَار،  وَآتَاكُم مِّ واْ نعِْمَتَ االلهِّ لاَ دَآئِبينََ وَسَخَّ وَإنِ تَعُدُّ

ار صُوهَا إنَِّ الإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّ فإذا لم تقربنا إلـى االله فهـي . ٣٤-٣٢: إبراهیم ]تحُْ

تقتصــر  ولا الأخرویــةبلیــة ،  فالنعمــة الحقیقــة هــي التــي توصــلنا إلــى الســعادة 

ي الســـعادة علـــى الســـعادة الدنیویـــة،  فعنـــدما نســـخّرها فـــي مرضـــات االله فتلـــك هـــ

الحقیقة أما إن كانت على العكس من ذلك فهي البلاء والهلاك الذي حذرنا االله 

: البقرة. ]فَاذْكُرُونيِ أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُواْ ليِ وَلاَ تَكْفُرُون[: من الوقوع فیه، قال تعالى

علــى الإیمــان بــاالله تعــالى مــع  اوجــل هــم الــذین ثبتــو  فالشــاكرون الله عــز. ١٥٢

تن التي قد تصرف الإنسان أحیانًا عن طاعة االله ویجعله یستعمل تلك وجود الف

                                                           

بن غازي  إسماعیلعدة الصابرین وذخیرة الشاكرین: ابن القیم الجوزیة، تحقیق:  : ١

 .٢٩٠مرحبا، دار عالم الفوائد، (د.م)، (د.ط)، (د.ت)، ص



      

 

 

 

 

٣٢٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

و  ظا  هوأ ا   

 

النعم في معصیته سبحانه وقد یُظلهم الشیطان ویصرفهم عن طریـق الشـكر الله 

اتَ أَوْ قُتِلَ [: تعالى، قال تعالى سُلُ أَفَإنِ مَّ دٌ إلاَِّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّ وَمَا محُمََّ

ـ االلهَّ شَـيْئًا وَسَـيَجْزِي االلهُّ انقَلَبْتُمْ  عَلىَ أَعْقَـابكُِمْ وَمَـن يَنقَلِـبْ عَـلىََ عَقِبَيْـهِ فَلَـن يَضرَُّ

اكِرِين وأخبر سبحانه أن الشـكر هـو الغایـة مـن خلقـه  . ١٤٤: آل عمران. ]الشَّ

وأمره، وهو سبب في زیادة تلـك الـنعم وحفظهـا مـن الـزوال، وأجـره جنـة عرضـها 

هَاتكُِمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَيْئًا [: قـال تعـالى السـموات والأرض، ن بُطُونِ أُمَّ وَااللهُّ أَخْرَجَكُم مِّ

مْعَ وَالأبَْصَارَ وَالأفَْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون وعبـاد االله . ٧٨: النحـل. ]وَجَعَلَ لَكُمُ الْسَّ

ودَ شُكْرًا اعْمَلُوا آلَ دَاوُ [: الشاكرون قلیل أخبر عن ذلك سبحانه في قولـه تعـالى

كُور نْ عِبَادِيَ الشَّ یبتلیه االله  فالإنسان یتصور أحیاناً أن ما. ١٣: سبأ. ]وَقَليِلٌ مِّ

به من الأحوال من بسط وقبض،  ومن توسعة وتقدیر،  یبتلیه االله بالصحة أو 

الغنا أو المنصب أو النفع ولا یـدرك أن ذلـك ابـتلاء تمهیـداً للجـزاء،  فهـو یعتقـد 

م دلیـــل محبـــة االله لـــه ورضـــاه عنـــه فیســـتعملها فیمـــا یُغضـــب االله،  أن هـــذه الـــنع

فتكون استدراج لذلك الإنسان الـذي اسـتبدل الشـكر بـالكفر والطاعـة بالمعصـیة،  

فلا نستغرب من تلـك الـنعم التـي یتخـبط فیهـا الكثیـر مـن الكفـار الیـوم إنمـا هـي 

ـرُواْ بـِهِ فَتَحْنَـا عَلَـيْهِمْ فَلَماَّ نَسُواْ مَ [: ،  قال تعـالى١استدراج من الحق سبحانه ا ذُكِّ

بْلِسُـون ءٍ حَتَّى إذَِا فَرِحُواْ بماَِ أُوتُواْ أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإذَِا هُـم مُّ : الأنعـام ]أَبْوَابَ كُلِّ شيَْ

٤٤ .  

                                                           

.وَ شكر نعم االله، موسوعة النابلسي محمد راتب النابلسي ،  ٢٢٣: المرجع السابق:ص١

  م.٢٢/١٠/٢٠٠٤

&id=212&sid...www.nabulsi.com/blue/ar/art.php?art=2109 



      

 

 

 

 

٣٢٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

و  ظا  هوأ ا   

 

  :تعريف الشكر لغة واصطلاحاً : المطلب الأول

  

شُـــــكراً، وشُـــــكوراً، : یُقـــــال . عُرفـــــان الإحســـــان ونشـــــره: الشُـــــكر بالضـــــم : لغـــــة-

 . وشُكراناً 

  ١ . هو كثیر الشكر: والشَّكور

وهو نسیان النعمة  : هو تصور النعمة وإظهارها،  ویُضادهُ الكفر: اصطلاحاً -

وهــو تصــور النعمــة، وشُــكر  : شُــكر القلــب : وســترها،  فالشــكر ثلاثــة أضــرب

افــأة النعمــة وهــو مك : وهــو الثنــاء علــى المُــنْعِم، وشُــكر ســائر الجــوارح: اللســان

كُور[: ، قال تعالى٢بقدر استحقاقه نْ عِبَادِيَ الشَّ . ]اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّ

  . ١٣: سبأ

                                                           

: القاموس المحیط: الفیروز آبادي:مجد الدین محمد یعقوب،  تحقیق مكتب التراث ١

- ه١٤٢٦)، ٨بإشراف محمد نعیم العرقسُوسي، مؤسسة الرسالة، بیروت، (ط.

  .٤١٩م.ص٢٠٠٥

،  دار نزار مصطفى الباز، ١:  المفردات في غریب القرآن: أبو راغب الأصفهاني،  ج.٢

 .٣٥٠(د.ت)، ص (د.م)، (د.ط)،



      

 

 

 

 

٣٢٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

و  ظا  هوأ ا   

 

  : تعريف النعمة لغة واصطلاحاً : المطلب الثاني

اســم مــن التــنعم والتمتــع وهــو النعــیم،  ونِّعمــة االله تنعیمــاً : بــالفتح : النِّعمــة لغــة

  ١ . ةجعله ذا رفاهی

ما قُصد به الإحسـان والنفـع وبناؤهـا بنـاء الحالـة التـي یكـون : النعمة اصطلاحاً 

ثُـمَّ [: قال تعالى. ٢هي عَطِیِّتُه الكثیرة الوافرة: ونعیم االله تعالى . علیها الإنسان

 . ٨: التكاثر. ]لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيم

  

  المطلب الثالث: أسباب شكر ودوام النعمة:

 :  تمهید

ـــى دوام الـــنعم وحفظهـــا مـــن  الـــزوال  ـــع النـــاس حریصـــون عل ـــم أن جمی كمـــا نعل

وجــل كمــا أنعــم  وزیادتهــا، فنجــدهم دائمــوا البحــث عــن أســباب ذلــك،  فــاالله عــز

زیادتهـا ودوامهـا وفـي هـذا  أسـبابعلینا بتلك النعم فقد هیئ لنا فـي الوقـت ذاتـه 

عم ودوامهـا فـي الـدنیا المبحث سوف اسـتعرض بإیجـاز أسـباب تحصـیل تلـك الـن

  . والآخرة

                                                           

:  المصباح المنیر: الفیومي:أحمد محمد علي الفیومي،  مكتبة لبنان،  بیروت، (د.ط)، ١

  .٢٣٤م، ص١٩٨٧

،  ٣٣:  تاج العروس من جواهر القاموس: محمد مرتضى الحسیني الزبیدي ،  ج.٢

-ه١٤٢١،  ١تحقیق إبراهیم الترزي، مؤسسة الكویت للتقدم العلمي، الكویت، ط.

  .٣٠٥وَ  ٤٩٩م، ص٢٠٠٠



      

 

 

 

 

٣٢٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

و  ظا  هوأ ا   

 

   : *أسباب دوام النعم

فهو أهم أسـباب زیـادة النعمـة ودوامهـا وهـو عبـادة عظیمـة أوجبهـا : الشكر: أولاً 

وهــو نصــف الإیمــان،  وســبب  والآخــرةاالله علــى خلقــه، فضــله عظــیم فــي الــدنیا 

نا علـى شـكر زیادة النعم ودوامها،  فیجب علینا جمیعاً تعوید أنفسنا وتربیة أبنائ

وجل اتباعاً لأمـره وابتغـى مرضـاته،  وطلبـاً للمزیـد مـن فضـله سـبحانه،  االله عز

وتوعدنا بالعذاب الشـدید إن كفرنـا تلـك الـنعم وتكبرنـا عـن شـكره سـبحانه علیهـا، 

مــن البطــر والفخــر والإســراف نــذیر  الإســلامیةنشــاهد الیــوم فــي مجتمعاتنــا  ومــا

كُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لأزَِيدَنَّكُمْ وَلَئِن [: شؤوم على البلاد جمیعا، قال تعالى نَ رَبُّ وَإذِْ تَأَذَّ

بـل ویَنسـبُ الـبعض تلـك الـنعم التـي رزقـُهُ . ٧: إبـراهیم. ]كَفَرْتُمْ إنَِّ عَذَابيِ لَشَدِيد

التي أهلكهـم االله بسـبب  السابقةاالله بها إلى جهده ونفسه،  ویتناسى جزاء الأمم 

دم شـكرهم لـنعم االله علـیهم،  وعلـى رأسـهم قـارون كفـر تكبرهم وعصیانهم الله وعـ

إنَِّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى [: النعم التي أنعم االله بها  علیه،  قـال تعـالى

ةِ إذِْ قَالَ لَ  هُ لَتَنُوءُ باِلْعُصْبَةِ أُوليِ الْقُوَّ هُ قَوْمُهُ لاَ تَفْرَحْ عَلَيْهِمْ وَآتَيْناَهُ مِنَ الْكُنوُزِ مَا إنَِّ مَفَاتحَِ

فخالف قارون نصح قومه لـه وإرشـادهم . ٧٦: القصص] إنَِّ االلهََّ لاَ يحُبُِّ الْفَرِحِين

یقولونه من النصح،  وأن االله أعطاه  لهُ إلى الخیر وأخبرهم أنه لا یفتقر إلى ما

ـماَ قَا[: قال تعالى. ١تلك النعم لأنه یعلم أنه المستحق لها لمحبته وتقدیره له لَ إنَِّ

نْـهُ أُوتيِتُهُ عَلىَ عِلْمٍ عِندِي أَوَلمَْ يَعْلَمْ أَنَّ االلهََّ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ القُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِ 

                                                           

،  تحقیق ٦بن كثیر الدمشقي، ج. إسماعیل:  تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر:أبي الفداء ١

  .٢٥٤م، ص١٩٩٧- ه١٤١٨سامي محمد السلامة،  دار طیبة، الریاض، 



      

 

 

 

 

٣٢٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

و  ظا  هوأ ا   

 

ةً وَأَكْثَرُ جمَْعًا وَلاَ يُسْأَلُ عَن ذُنُوبهِِمُ المُْجْرِمُون فكـان جـزاء ذلـك . ٧٨: القصـص] قُوَّ

  . عن شكر تلك النعم أن أهلكه االله بعذاب شدیدالنكران والتكبر 

الشــكر منزلتــه عظیمــه فهــو : اتبــاع أوامــر االله تعــالى والبعــد عــن نواهیــه: ثانیــاً 

نصف الإیمان،  وقد أمر االله به ونهى عن ضده وأثنى علـى أهلـه ووصـف بـه 

واشـــتق لهـــم اســـماً مـــن  . خـــواص خلقـــه، وأخبـــر أن أهلـــه هـــم المنتفعـــون بآیاتـــه

: وهو غایة الرب مـن عبـده،  وأهلـه هـم القلیـل مـن عبـاده، قـال تعـالى أسمائه، 

ـاهُ تَعْبُـدُون يَا[ ذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ اللهِِّ إنِ كُنـتُمْ إيَِّ َا الَّ ] أَيهُّ

: ىوقلة أهله في العالمین تدل على أنهم هم خواصه، قـال تعـال ، ١٧٢: البقرة

كُور[ نْ عِبَادِيَ الشَّ فإنعـام الـرب علـى . ١٣: سبأ ]اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّ

قــال  . ١عبــده إحســان إلیــه،  فمنفعــة الشــكر ترجــع إلــى العبــد فــي الــدنیا والآخــرة

ماَ يَشْكُرُ لنَِفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإنَِّ االلهََّ غَنيٌِّ [: تعالى  . ١٢: لقمان. ]حمَيِد وَمَن يَشْكُرْ فَإنَِّ

"أن نبي االله صلى االله علیه وسلم كان یقوم مـن  : عن عائشة رضي االله عنها 

رسـول االله وقـد غفـر  لِـمَ تصـنعُ هـذا یـا: اللیل حتى تتفطر قدماه،  فقالت عائشة

  ٢. أفلا أحب أن أكون عبداً شكوراً ": تأخر؟ قال تقدم من ذنبك وما االله لك ما

                                                           

:  تهذیب مدارج السالكین، ابن القیم الجوزیة: هذبه عبد المنعم صالح العلى العزي، دار ١

 .٣٤٤م.ص٢٠٠٣-ه١٤٢٤)، ٢ة،  القاهرة،  (ط.التوزیع والنشر الإسلامی

البخاري، الجامع الصحیح  إسماعیل: حدیث صحیح رواه البخاري أبي عبد االله محمد بن ٢

)، ٤٨٣٧المسند من حدیث رسول االله صلى االله علیه وسلم وسننه وأیامه، (

یك تأخر ویُتم نعمته علیك ویهد (ك:المغازي/ب:لیغفر لك االله ما تقدم من ذنبك وما

،  تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي وآخرون، المكتبة السلفیة، ٣صراطاً مستقیماً)، ج.

  .٢٩٣ه.ص١٤٠٠، ١القاهرة، ط.



      

 

 

 

 

٣٢٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

و  ظا  هوأ ا   

 

حرمــت الشــریعة الإســـلامیة  : عــن بطــر النعمــة والإســراف فیهــاالبُعــد : ثالثــاً 

: وجل عن ذلك في محكم كتابه،  قـال تعـالى البطر والإسراف،  ونهانا االله عز

ـفينِ[ ـهُ لاَ يحُِـبُّ المسرُِْْ ـفُواْ إنَِّ بُـواْ وَلاَ تُسرِْ فقـد یكـون . ٣١: الأعـراف. ]وكُلُواْ وَاشرَْ

لــك الــبلاد وأهلهــا،  فالإســراف والبطــر الإســراف ســبب زوال تلــك الــنعم وهــلاك ت

خطره عظیم على حیاة الفرد وعلى المجتمـع،  فیصـرفه عـن طاعـة االله ویجعلـه 

نطغـــى إذا أُعطینـــا الـــنعم بـــل  یقـــع فیمـــا یُغضـــبه ســـبحانه،  فیجـــب علینـــا أن لا

فـي الإنفـاق فهـو  الاقتصـادنشكر المُنعم سبحانه ونسـخرها فـي طاعتـه،  وعلینـا 

 ١ . الدنیا والآخرة وهو سبب لحفظ المال وزیادته خیرٌ عظیم لنا في

االله سـبحانه وتعـالى هـو : ذكر االله تعالى والاستعانة به على شـكر نعمـه: رابعاً 

المُــنعم وهــو المُســتحق للشــكر،  ونعمــة الشــكر العظیمــة لا یُوفــقُ إلیهــا إلا مــن 

ـــنعم وفـــي جلبهـــا،   وفقـــه االله لهـــذا الفضـــل العظـــیم،  فالشـــكر ســـبب فـــي حفـــظ ال

 یرضـاه وتـرك مـا والإنسان یستعین بربه ویشكرهُ ویستغفره ویتقربُ إلیـه بفعـل مـا

،  وقد حثنا الرسول صلى االله علیه وسـلم علـى المحافظـة علـى الشـكر ٢یُغضبه

معاذ لا تدعنَّ في  من خلال وصیته لمعاذ بن جبل رضي االله عنه "أوصیك یا

                                                           

  ه.١٤٣٢-٨-٢٩:  موقع مسلم: ناصر سلیمان العمر،  ١

www.almoslim.net/node/150467 

-٤- ١٨ه / ١٤٣٤- ٦- ٧:  الطریق إلى شكر النعم: القسم العلمي بدار ابن خزیمة،  ٢

  م.٢٠١٣

-d1.islamhouse.com/data/ar/ih.../ar_Al

Treeq_alee_shkr_AnN3m.pdf  



      

 

 

 

 

٣٢٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

و  ظا  هوأ ا   

 

 ١. حســـن عبادتـــك"اللهـــم أعنـــي علـــى ذكـــرك وشـــكرك و : دبـــر كـــل صـــلاة تقـــول

فالمداومة على ذكر االله وشكره سبب في الفوز و السعادة وحصـول الـنعم ودفـع 

الــنقم ومحبــة االله لــه ورضــاه عنــه وحصــول الفضــل العظــیم لصــاحبه فــي الــدنیا 

ن  ِن تَكْفُرُوا فَإنَِّ االلهََّ غَنيٌِّ عَنكُمْ وَلاَ يَـرْضىَ لعِِبَـادِهِ الْكُفْـرَ وَإِ [: والآخرة، قـال تعـالى

"مــن قــال حــین : وقــال صــلى االله علیــه وســلم. ٧: الزمــر ]تَشْــكُرُوا يَرْضَــهُ لَكُــمْ 

اللهم ما أصبح بي من نعمةٍ فمنك وحدك لا شریك لك، فقـد أدى شـكر : یُصبح

 ٢یومه،  ومن قال مثل ذلك حین یمسي فقد أدى شكر لیلته"

وجـل  الله عـزوقد كان رسول االله صلى االله علیه وسـلم خیـر قـدوةً لنـا فـي شـكر ا

"لا : فقد كان حریصاً على ذكر االله وعلى شكره وكان یقول في دُبـر كـل صـلاة

. إله إلا االله وحده لا شریك له،  له الملك وله الحمـد وهـو علـى كـل شـيء قـدیر

لـــه النعمـــة ولـــه  . ولا نعبـــد إلا إیـــاه . لا إلـــه إلا االله . لا حـــول ولا قـــوة إلا بـــاالله

ــــه الثنــــاء الحســــن . الفضــــل ــــو كــــره  . ول ــــدین ول ــــه ال ــــه إلا االله مخلصــــین ل لا إل

 ٣. الكافرون"

                                                           

)، ١٥٢٢: حدیث صالح رواه أبو داود:سلیمان بن الأشعث السجستاني:سنن أبو داود، (ح١

، تحقیق محمد محیى الدین عبد الحمید، المكتبة ٢)، ج.الاستغفار(ك:الصلاة/ب:في 

  .٨٦العصریة، بیروت، (د.ط)، (د.ت)، ص

یقول إذا أصبح)،  )، (ك:الأدب/ ب: ما٥٠٧٣داود،  (ح أبو: الحدیث سكت عنه:رواه ٢

 .٣١٨،  ص٤ج.

)، (ك:المساجد ومواضع الصلاة/ب:استحباب ٥٩٤: حدیث صحیح:رواه مسلم،  (ح٣

 .٤١٦، ص١الذكر بعد الصلاة وبیان صفته)، ج.



      

 

 

 

 

٣٣٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

و  ظا  هوأ ا   
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٣٣١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

و  ظا  هوأ ا   

 

 : هيدتم

وجـل أن یصـرفها فیمـا یُغضـبه  اعتراف العبد بنعم االله علیه وحیائهُ من االله عـز

شكر، فعندما یعرف عِظم تلك النعم وفضـل االله علیـه ثـم یُقیـد كـل ذلـك بالشـكر 

اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ [: فذلك نعمةٌ عظیمه،  القلیل من الخلق وفقَّ لذلك، قال تعالى

ـنْ عِ  ـكُورشُكْرًا وَقَلِيـلٌ مِّ فالشـكر سـبب فـي زیـادة الـنعم . ١٣: سـبأ. ]بَـادِيَ الشَّ

وجـــل  نعـــم االله عـــز ا"قیـــدو : قـــال عمـــر بـــن عبـــد العزیـــز . وحفظهـــا مـــن الـــزوال

فیجــب علــى المســلم صــغیراً أو كبیــراً أن یعلــم أن تلــك  . وجــل" الله عــز بالشــكر

قـد و  . بهـا اوجل  یجب علیـه شـكرها والرضـ النعم التي لدیه بفضل من االله عز

! كیـف لـي أن : وجـل فقـال ورد عن داود علیه السلام أنه سأل االله عز "أي ربِّ

فأتـاه الـوحيُ أن یـا داود  : أشكرك ؟وإني لا أصلُ إلى شكرك إلا بنعمتك ؟ قـال

فـإني أرضـى : قـال : ربِّ  ! ألیس تعلمُ أن الذي بك مـن الـنِّعم منـي، قـال بـلا یـا

لإنســان أن هــذه الــنعم التــي هــو فیهــا  فهــذا دلیــل أن اعتــراف ا. بــذلك منــك شــكراً"

"إن : وقــال علــي رضــي االله عنــه. وجــل دلیــل علــى شــكرهُ لهــا مــن عنــد االله عــز

النعمة موصولةٌ بالشكر،  والشكر متعلقٌ بالمزید،  وهما مقرونان في قرنٍ، فلن 

١ . وجل حتى ینقطع الشكر من العبد" ینقطع المزیدُ من االله عز
 

                                                           

مؤسسة الكتب الثقافیة،  وجل: ابن أبي الدنیا،  تحقیق بسیوني زغلول،  :  الشكر الله عز١

  .١٩، ١٦، ١٢م.ص١٩٩٣-ه١٤١٣)،  ١بیروت، (ط.



      

 

 

 

 

٣٣٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

و  ظا  هوأ ا   

 

  : االله تعالىحصول رضا : المطلب الأول

إنِ تَكْفُرُوا [: یحصل  الرضا منه سبحانه إلا بطاعته والإیمان به، قال تعالى لا

 ٧: الزمـر. ]فَإنَِّ االلهََّ غَنيٌِّ عَنكُمْ وَلاَ يَرْضىَ لعِِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإنِ تَشْـكُرُوا يَرْضَـهُ لَكُـمْ 

ه الإیمـــان بـــه وجـــل یرضـــى لعبـــاد "أن االله عـــز : یقـــول الطبـــري فـــي شـــرح الآیـــة

فالشكر الذي فـي الآیـة یعنـي عبـادة االله وحـده وشـكره علـى تلـك ١عاتهم إیاه"اوط

 النعم التي وهبها االله له وصرفها في طاعته سبحانه والابتعاد عن معصیته وما

وجـل عنـه،  فـأعظم نعمـة أنعـم االله بهـا علینـا هـي نعمـة الإسـلام،   نهـى االله عـز

لیخرجنــا مــن ضــلال الكفــر والعصــیان إلــى نــور فأرســل االله الرســل وأنــزل الكتــب 

الإسلام والطاعة،  ثم هدانا لإتباع هذا الدین العظیم وهـذا توفیقـاً منـه سـبحانه،  

فعندما ننظر إلى العالم شرقاً وغرباً فنجدهم على الكفـر والضـلال،  ونجـد أفـراد 

ــذات ــدنیا ومل ــاة ال ــم وســلب أبســط حقــوقهم وإیثــار الحی ها المجتمــع یتعرضــون للظل

علــى نعــیم الآخــرة الــدائم،  فیجــب علینــا شــكر تلــك النعمــة العظیمــة وســؤال االله 

وجل أن یثبتنـا علـى الـدین،  ونسـتعیذ بـه مـن الفـتن والضـلال ومـن أسـباب  عز

زوال تلــك الــنعم،  ولا نغفــل عــن شــكره علــى الــنعم التــي نتمتــع بهــا فــي أجســادنا 

 اان،  فهي سبب للفوز برضمن الصحة والعافیة وزیادة المال والأمن في الأوط

االله فـــي الـــدنیا والآخـــر،  والبركـــة فـــي تلـــك الـــنعم وحفظهـــا مـــن الـــزوال،  وعلـــى 

وجل فسـوف  العكس من ذلك إن كفرنا تلك النعم وصرفنها في معصیة االله عز

زوال تلــك الــنعم وحلــول العــذاب الشــدید  : الأول : یكــون جــزاء ذلــك أحــد آمــرین

أن یبــارك االله فــي تلــك الــنعم مــع الاســتمرار : نیــاً وثا . علــى هــؤلاء الــذین كفروهــا

                                                           

،  تحقیق بشار عواد ٦جامع البیان من تأویل آي القرآن: الطبري،  ج.- :  تفسیر الطبري١

 .٣٧٠ص م.١٩٩٤- ه١٤١٥)، ١بیروت،  (ط.-عصام الحرستاني، مؤسسة الرسالةو 



      

 

 

 

 

٣٣٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

و  ظا  هوأ ا   

 

وجــل  فیكــون ذلــك اســتدراج مــن االله عــز . فــي اســتعمالها فــي معصــیته ســبحانه

لهــؤلاء لتقــوم علــیهم الحجــة ولیزیــد مــن عــذابهم فــي الآخــرة إذا مــات علــى ذلــك 

  ١. الحال السیئ

  

 . احترام النعم وحفظها من  الزوال: المطلب الثاني

: وشكرها باب المزید  أخبر االله بـذلك فـي كتابـه الكـریم، قـال تعـالىاحترام النعم 

كُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لأزَِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إنَِّ عَذَابيِ لَشَدِيد[ نَ رَبُّ ، .٧: إبراهیم. ]وَإذِْ تَأَذَّ

 : بثلاث إلایكون  والشكر لا

والثنــاء علیــه والاعتــراف  وجــل وحمــده وشــكره باللســان بــدوام ذكــر االله عــز: أولاً 

 . وجل بأن تلك النعم من االله عز

بـأن یعتقـد الإنسـان بقلبـه أن جمیـع الـنعم التـي هـو فیهـا : شكر االله بالقلب: ثانیاً 

یعتقـــد أنـــه المســـتحق لهـــا،   وجـــل بفضـــله ســـبحانه وكرمـــه ولا مـــن عنـــد االله عـــز

  . فربما یكون ذلك سبب هلاكه كما مر معنا في قصة قارون

بــــأن یســــخر تلــــك الــــنعم فــــي طاعــــة االله : وجــــل بــــالجوارح شــــكر االله عــــز: ثالثــــاً 

ویتجنب الوقوع في معصیته،  فلا یستخدمها فـي ظلـم النـاس،  ولا نشـر الفسـاد 

: ، قـال تعـالىالعظیمـةبل علیه أن یتقـي االله فیمـا رزقـه مـن الـنعم . في المجتمع

هُ مخَرَْجًا[ وجل والعطـاء والبـذل  فتقوى االله عز . ٢: الطلاق. ]وَمَن يَتَّقِ االلهََّ يجَْعَل لَّ

                                                           

حة الشیخ ابن باز:عبد العزیز بن شكر النعمة حقیقته وعلامته، الموقع الرسمي لسما: ١

  عبد االله ابن باز

www.binbaz.org.sa/mat/8277 



      

 

 

 

 

٣٣٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

و  ظا  هوأ ا   

 

ـن ذَا [: وزیادتهـا، قـال تعـالى النعمـةالمستمر في وجوه الخیر  سبب في حفظ  مَّ

ذِي يُقْرِضُ االلهَّ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثـِيرَةً وَااللهُّ يَقْـبضُِ وَيَبْسُـطُ وَإلَِيْـهِ   الَّ

فعندما یتصدق الإنسان مـن هـذا المـال الـذي رزقـه االله . ٢٤٥: البقرة ]تُرْجَعُون

علــى الفقــراء والمحتــاجین ویكفــل الأیتــام،  فســوف یبــارك االله لــه فیــه كمــا أخبرنــا 

بذلك سـبحانه،  ویتصـدق مـن وقتـه لقضـاء حاجـات النـاس،  ومـن علمـه لـدعوة 

إلــى االله ونشــر العلــم، وعلیــه تجنــب الــذنوب والمعاصــي التــي تكــون ســبب فــي 

مــن الفــرح  أســرتهتلــك الــنعم وزوالهــا،  بــل قــد تكــون ســبب فــي تبــدل حــال تبــدل 

والســــعادة والصــــحة والبركــــة فــــي المــــال والولــــد إلــــى الضــــیق والكــــرب والحـــــزن 

ذَلكَِ بأَِنَّ االلهَّ لمَْ يَكُ [: ، قـال تعـالى١والمرض،  فهذا كله نتیجة البعد عن طاعة االله

عْمَةً أَنْعَمَهَا عَلىَ قَ  ا نِّ ً واْ مَا بأَِنفُسِهِمْ وَأَنَّ االلهَّ سَـمِيعٌ عَلِـيممُغَيرِّ ُ : الأنفـال. ]وْمٍ حَتَّى يُغَيرِّ

٥٣ . 

 "ذكر تعالى في هذه الآیـة الكریمـة أنـه لا : قال الشنقیطي في تفسیر هذه الآیة

یغیر نعمة أنعمها علـى أحـد إلا بسـبب ذنـب ارتكبـه،  وأوضـح هـذا المعنـى فـي 

واْ مَا بأَِنْفُسِـهِمْ وَإذَِا أَرَادَ  إنَِّ [: ، قال تعـالى٢آیات أخر" ُ ُ مَا بقَِوْمٍ حَتَّى يُغَيرِّ االلهَّ لاَ يُغَيرِّ

ن دُونـِهِ مِـن وَال فـالنعم عنـدما . ١١: الرعـد. ]االلهُّ بقَِوْمٍ سُوءًا فَلاَ مَرَدَّ لَهُ وَمَا لهَمُ مِّ

بـن عبـد تتزاحم على الإنسـان یجـب علیـه أن یُقیـدها بالشـكر لتـدوم،  قـال عمـر 

"قیـدوا الـنعم بالشـكر"لأن الشـكر  هـو الحـافظ لهـا بـإذن االله مـن الـزوال،  : العزیـز

                                                           

  .٢٠٦:  عدة الصابرین وذخیرة الشاكرین، ابن القیم الجوزیة: مرجع سابق.ص١

: تفسیر القرآن بالقرآن من أضواء البیان: محمد الأمین محمد المختار الشنقیطي،  دارا ٢

  .٢١٥م.ص٢٠٠٥-ه١٤٢٦)، ١یاض، (ط.دار الهدي النبوي، الر -الفضیلة



      

 

 

 

 

٣٣٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

و  ظا  هوأ ا   

 

وجــل یُغــدق الــنعم علــى عبــاده الصــالحین لیمكــنهم مــن القیــام بأعمــال  فــاالله عــز

صالحة أكثر،  ولیمتحنهم بالشكر،  فإن شكروها بالقلب واللسان والجوارح فهـو 

ت فــي صــحائف أعمــالهم،  وهــذا دلیــل ســبب فــي البركــة وزیــادة لهــم مــن الحســنا

على أن الفائدة العظیمة من الشكر تعود على الإنسان نفسه فهـو المسـتفید مـن 

ماَ يَشْكُرُ لنَِفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَـإنَِّ االلهََّ [: وجـل، قـال تعـالى فضل االله عز وَمَن يَشْكُرْ فَإنَِّ

ــد ــيٌّ حمَيِ "لا یَــرزق االله عبــداً : م، وقــال صــلى االله علیــه وســل. ١٢: لقمــان ]غَنِ

كُـمْ لَـئِن شَـكَرْتُمْ [: وجل یقـول لأن االله عز١الشكر فیحرمه الزیادة،  نَ رَبُّ وَإذِْ تَأَذَّ

  . واالله تعالى لا یُخلفُ المیعاد٧: إبراهیم] لأزَِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إنَِّ عَذَابيِ لَشَدِيد

ع بنتـــائج الشـــكر وأخـــذ وســـائل توعیـــة أفـــراد المجتمـــ: المطلـــب الثالـــث-

 . العبرة من الأقوام السابقة

شـــكر الـــنعم عواقبـــه مؤلمـــة علـــى الفـــرد والمجتمـــع فقـــد عـــمَّ كـــل شـــيء فـــي هـــذا 

وجــل قــد  الزمــان،  وهــو أمــرٌ یُنــذر بضــررٍ شــدید فــي الــدنیا والآخــرة،  فــاالله عــز

ي بَنـِ يَـا[: نهى عن الإسراف في النعم وحذرنا منه في كتابه الكریم، قـال تعـالى

ـفينِ هُ لاَ يحُِـبُّ المسرُِْْ فُواْ إنَِّ بُواْ وَلاَ تُسرِْ ] آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَاشرَْ

ــنعْم بهــا الكثیــر مــن أفــراد المجتمــع  جعلــتهم . ٣١: الأعــراف فهــذه الــنعم التــي یَ

جتمعـــات یبتعـــدون عـــن طاعـــة االله والعمـــل للآخـــرة،  فـــالیوم كمـــا نشـــاهد فـــي الم

                                                           

: إسناده فیه ضعف، البیهقي: الجامع لشعب الإیمان: أبي بكر أحمد بن الحسین البهقي،  ١

وجل وما یجب من شكرها)،  )، (ك:شعب الإیمان، ب:تعدید نعم االله عز٤٢٠٨(ح

-ه١٤٢٣)، ١، تحقیق مختار أحمد الندوي، مكتبة الرشد،  الریاض، (ط.٦ج.

  .٢٩٢م.ص٢٠٠٣



      

 

 

 

 

٣٣٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

و  ظا  هوأ ا   

 

الإســــلامیة كثــُـــر الإســـــراف فـــــي المعاصــــي والمنكـــــرات وقتـــــل الأنفـــــس البریئـــــة،  

والإسراف في المأكـل والمشـرب،  ونشـر الفسـاد بـین أفـراد المجتمـع هنـا وهنـاك، 

وجــل أخبــر أن مــن یتبّــع هــذا الطریــق فهــو مــن أولیــاء الشــیطان الــذین  واالله عــز

رِينَ [: ضلال، قال تعالىتركوا طاعة االله وتوجهوا إلى سبیل الشیطان وال إنَِّ المُْبذَِّ

هِ كَفُـورًا يْطَانُ لرَِبِّ يَاطينِِ وَكَانَ الشَّ وقـد حـذر االله . ٢٧: الإسـراء. ]كَانُواْ إخِْوَانَ الشَّ

تعالى هذه الأمة من استعمال نعمه في معصـیته،  وتوعـد مـن یُخالفـه بالعـذاب 

ا سابقاً قصة تلك القریة التي الشدید والهلاك وزوال تلك النعم عنهم وكما مر بن

كفرت بأنعم االله فابتلاهم االله بالجوع والخوف وسلب منهم تلك النعم،  فلابد أن 

نتنبه لما یحصل الیوم في مجتمعاتنا من كفر النعم ومبارزة االله بالمعاصـي فـي 

السـر والعلــن،  فلابــد مــن الأخــذ علـى یــد هــؤلاء الســفهاء ومناصــحتهم وتــذكیرهم 

م السابقة الذین طغوا وتجبروا في الأرض وكفروا بنعم االله علیهم بقصص الأقوا

وجـل بـه فـي هـذه الآیـة،  أخبـر االله عـز وكیف كانت عاقبتهم،  ونسمع سویاً مـا

فيِهَا فَفَسَقُواْ فيِهَا فَحَـقَّ عَلَيْهَـا الْقَـوْلُ [: قـال تعـالى لِْكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُترَْ وَإذَِا أَرَدْنَا أَن نهُّ

رْنَاهَا تَدْمِيرً فَدَ  فالإسـراف فـي جمیـع نعـم االله علینـا مـذموم فـي . ١٦: الإسراء. ]مَّ

الشــریعة الإســلامیة،  والإســراف فــي ارتكــاب المعاصــي والمجــاهرة بهــا أعظــم،  

فمثلاً الفواحش التي أصـبحت فـي وسـائل الإعـلام والتواصـل الاجتمـاعي حـذرنا 

أنهــا ســتكون أحــد أســباب هــلاك منهــا الرســول صــلى االله علیــه وســلم،  وأخبرنــا 

معشر المهـاجرین،  خمـس إذا اُبتلیـتم  "یا: تلك الأمة التي ظهرت فیها في قوله

بهن وأعوذ باالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى یعلنوا بها إلا 

 ١". . . فشــا فــیهم الطــاعون والأوجــاع التــي لــم تكــن فــي أســلافهم الــذین مضــوا

                                                           

  = : حدیث صحیح:رواه ابن ماجه، سنن ابن ماجة: أبي عبد االله محمد القزویني،١



      

 

 

 

 

٣٣٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

و  ظا  هوأ ا   

 

هذا الواقع الذي اخبرنا عنـه الرسـول صـلى االله علیـه وسـلم  وهانحن الیوم نعیش

قبل عشرات السنین، فقد شاعت الفاحشة في المجتمعات إلى حد الإعلان بها،  

فـي اسـتعمال نعمـة الصـحة  إسـرافبل والانشغال بها عن طاعة االله،  هذا كله 

والوقـــت والمـــال،  فقـــد ظهـــرت فـــي أوروبـــا علـــى نطـــاق واســـع وهـــي لیســـت منَّـــا 

بعید،  فالكثیر من أفراد مجتمعاتنـا مسـلمین بالاسـم دون المُسـمَّى، فـلا یمـنعهم ب

دین ولا أخلاق،  بل قدوتهم في ذلك المجتمعات الغربیة،  وتكون النتیجة البُعد 

عــــن دیــــن االله وهــــلاك أفــــراد المجتمــــع بالأوبئــــة،  وصــــرف الأمــــوال علــــى تلــــك 

  .  المنكرات

سـي هـذه الأمـة المؤلمـة لابـد لنـا مـن آموبعد هـذا العـرض المختصـر لكثیـر مـن 

عــرض أهــم الوســائل التــي ستســاعدنا بــإذن االله لحــل هــذه المشــكلة وتوعیــة أفــراد 

المجتمع بهذا الخطر الكبیر الذي أصبح یهدد جمیع أفراد المجتمع،  وقد یكون 

 : سبب هلاكه إن استمر على هذا الحال

 معیشـة والإنفـاق،  ونشـكر االله عـزتربیة أنفسنا وأبنائنا علـى القناعـة فـي ال: أولاً 

ــنَعم بهــا وغیرُنــا الكثیــر حُــرم منهــا،   وجــل علــى تلــك الــنعم العظیمــة التــي نحــنُ نَ

التـــي ســـوف  والاجتماعیـــةوآثـــاره العقدیـــة  العظیمـــةونتـــذكر دائمـــاً نتـــائج الشـــكر 

ــنعم  ــدنیا والآخــرة،  مــن المحافظــة علــى تلــك ال نحصــل علیهــا ونفــوز بهــا فــي ال

زوال، وحصــول المزیـــد مــن الـــنعم والســعادة والفـــوز الكبیــر فـــي وحمایتهــا مــن الـــ

 . الدارین

                                                                                                                                      

، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، دار ٢)، (ك:الفتن، ب:العقوبات)، ج.٤٠١٩(ح =

  .١٣٣٣الكتب العربیة، (د.م)، (د.ط)، (د.ت)، ص إحیاء



      

 

 

 

 

٣٣٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

و  ظا  هوأ ا   

 

المناصــحة المســتمرة بــین أفــراد المجتمــع، فــالأمر بــالمعروف والنهــي عــن : ثانیــاً 

المنكر دلیل على بقاء الخیر فـي المجتمـع،  وعلـى حـرص أفـراد المجتمـع علـى 

خطـر كفـر الـنعم خیرات البلاد،  فالمناصحة تجعل العامة والخاصة على علم ب

على المجتمع قبل أن یكون خطره محصوراً على الأفـراد،  فالإسـلام دعانـا إلـى 

ــم جیــداً آثــره  كــل مــا ینفعنــا ونهانــا عــن مــا یضــرنا،  والإســراف وكفــر الــنعم نعل

فــي جمیــع أمــور  بالاعتــدالومخــاطره علــى أفــراد المجتمــع لــذلك أمرنــا ســبحانه 

ـفينِوكُلُواْ وَاشرَْ [: حیاتنا فقـال سـبحانه هُ لاَ يحُبُِّ المسرُِْْ فُواْ إنَِّ : الأعـراف] بُواْ وَلاَ تُسرِْ

٣١ . 

ـــاً  ووســـائل الإعـــلام  لحـــل ظـــاهرة  الاجتمـــاعياســـتعمال وســـائل التواصـــل : ثالث

عــــن دواعــــي الفســــق وإشــــاعة الفــــواحش التــــي ظهــــرت فــــي  والابتعــــادالإســــراف 

امـة، بـدلاً مـن مجتمعنا الإسلامي، وتوظیفهـا فـي خدمـة المجتمـع ومناصـحة الع

توظیفها في هـدم المجتمـع وتعریضـه للهـلاك ،  فهـي مجـال واسـع وعـالم رحـب 

أصــبح الكثیــر مــن المجتمــع یمتلكهــا،  وغالبــاً تــمّ توظیفهــا فــي هــدم قــیم وأخــلاق 

المسلمین،  فیجب علینا كمسـلمین اسـتثمار هـذه الوسـائل وتسـخیرها لطاعـة االله 

ظـواهر التـي قـد تكـون سـبب هـلاك وجل والدعوة إلى طریـق الحـق، وحـل ال عز

ــدین وغــرس القــیم الإســلامیة التــي  هــذه الأمــة، وتربیــة أبنائنــا علــى حــب هــذا ال

وجـل فـي السـر  عن معصیته،  ومراقبـة االله عـز والابتعادتحثنا على طاعة االله 

  . والعلن

وجـل علـیهم فـي معصـیته  معاقبـة المسـرفین الـذین یُسّـخرون نعـم االله عـز: رابعاً 

بذلك،  والمفاخرة بتلك الـنعم وكـأن االله غـافلاً عـنهم، قـال صـلى االله  ومجاهرتهم



      

 

 

 

 

٣٣٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

و  ظا  هوأ ا   

 

، قــال ١"لا یغــرنكم فــاجر فــي نعمــة فــإن لــه عنــد االله قــاتلاً لا یمــوت: علیــه وســلم

ماَ خَبَتْ زِدْنَـاهُمْ سَـعِيرًا[: تعـالى أْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّ یعلمـون  فهـم لا، ٩٧: الإسـراء ]مَّ

وجــل ربمــا یمهلهــم ثــم  كــرات والمعاصــي،  فــاالله عــزیعملــون مــن المن خطــورة مــا

 یسـتدرجهم لتكــون تلـك الــنعم حُجـةً علــیهم وسـبب فــي هلاكهـم كمــا فعـل االله عــز

وجل في قـارون،  عنـدما تكّبـر وكفـر نعـم االله علیـه ولـم یشـكرهُ علیهـا ابـتلاه االله 

 . بالعذاب فكان عِبرة لقومه وللأقوام التي أتت من بعده

ائج الشكر العظیمة التي تعـود علـى أفـراد المجتمـع جمیعـاً لمـا ولو نظرنا إلى نت

غفِل عنه أحد،  ولم یتكبر عن شكر االله إنسان، وهـذه النتـائج أخبرنـا عنهـا فـي 

 : سیاق حدیثنا عن الشكر بالتفصیل ونذكرها هنا بإیجاز لتذكر بها

 . وجل االله عز االشكر سبب لحصول رض: أولاً 

  . وحفظها من الزوالسبب لزیادة النعم : ثانیاً 

   ٢ . سبب في حصول السعادة في الدنیا والفوز العظیم في الآخرة : ثالثاً 

فالشكر نعمة عظیمة وهو أحد الأبواب الفسیحة التي وهبنا االله إیاها،  ویجازي 

ســـــبحانه عبـــــاده الشـــــاكرین بـــــالنعم الدنیویـــــة والبركـــــة فـــــي الأرزاق،  والرضـــــوان 

 ننســى دائمــاً شــكر أعظــم نعــم االله علینــا وهــي والثــواب الجزیــل فــي الآخــرة، ولا

  . الهدایة لدین الإسلام واتباع سنة نبینا صلى االله علیه وسلم

                                                           

االله )، (ك:شعب الإیمان، ب:في تعدید نعم ٤٢٢١: حدیث صحیح، عزاه البیهقي، (ح١

  .٣٠٠، ص.٦وجل وما یجب من شكرها)، ج. عز

- ١٨ه/ ١٤٣٣-٤-٢٤وضرره على الفرد والمجتمع، الألوكة: سید مبارك،   الإسراف : ٢

 م. ٢٠١٢- ٣

› ... ›  www.alukah.net الدراسات الشرعیة› قسم الدراسات والأبحاث  



      

 

 

 

 

٣٤٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

و  ظا  هوأ ا   
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٣٤١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

و  ظا  هوأ ا   

 
  

  : تمهيد

تُعد،  وهذه النعم  مما لا شك فیه أن للشكر آثار كبیرة وفوائد عظیمة ومنافع لا

ملحوظ عند دوام شكر االله علیها،  فعندما یلهج اللسان بشكر االله  بازدیادتظهر 

والقلـــب یعتقـــد أن االله هـــو الخـــالق لهـــذه الـــنعم، والجـــوارح تُســـخر هـــذه الـــنعم فـــي 

سـبحانه فهـذه فوائـد عظیمـة تحفـظ الـنعم  عبادة االله وطاعته والبُعد عن معصـیته

من الزوال وتبارك فیها وتكون سبب للسعادة وحفظ خیرات البلاد ودوامها،  أمـا 

لـــو كفـــر تلـــك الـــنعم واســـتعملها الإنســـان فـــي معصـــیة االله فحتمـــاً ســـتكون ســـبب 

وجـل بـذلك فـي كتابـه الكـریم،  وقـد أخبرنـا االله عـز. هلاكه وزوال تلك النعم عنـه

كُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لأزَِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إنَِّ عَذَابيِ لَشَـدِيد[ :قـال تعـالى نَ رَبُّ . ]وَإذِْ تَأَذَّ

فیهـا مسـخرات للإنسـان،  وهـذه نعمـة عظیمـة،  قـال  فالأرض ومـا . ٧: إبراهیم

ماَوَاتِ وَمَا فيِ [: تعالى ا فيِ السَّ رَ لَكُم مَّ  الأرَْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نعَِمَهُ أَلمَْ تَرَوْا أَنَّ االلهََّ سَخَّ

أن  : قـال مقاتــل بـن حیــان فـي تفســیر هـذه الآیــة. ٢٠: لقمــان ]ظَــاهِرَةً وَبَاطِنَــةً 

وقــال ابــن . الظــاهرة هــي الإســلام،  وأمــا الباطنــة فســترهُ تعــالى علــیكم المعاصــي

أسـبغ "متى رزقك الطاعـة والغنـى بـه عنهـا، فـاعلم أنـه قـد : عطاء االله السكندري

١. علیك نعمهِ ظاهرةً وباطنة"
 

                                                           

   نعم االله تعالى، أسماء رمضان : ١

ad.php?file=../Componentnaseemalsham.com/ar/Pages/downlo  



      

 

 

 

 

٣٤٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

و  ظا  هوأ ا   

 

  : ثمار شكر النعم وجزاؤه: المطلب الأول

فهـــو أعظـــم نعـــم االله علینـــا،  وهـــي القضـــیة  : الشـــكر مـــن كمـــال الإیمـــان: أولاً 

الأهم والتي یجب علـى كـل إنسـان أن یهـتم بهـا ویشـكر االله علیهـا،  فهـي سـبب 

مَــنْ [: ،  قــال تعـالى١منهــاالسـعادة الأبدیــة  أو ســبب الشــقاء والهـلاك لمــن حُــرم 

ن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنحُْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنجَْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بأَِ  حْسَنِ عَمِلَ صَالحِاً مِّ

  . ٩٧النحل ] مَا كَانُواْ يَعْمَلُون

االله  فالإیمان نصفان كما أخبر بذلك أنس رضي االله عنه،  عن الرسول صـلى 

ولهـذا ٢نصـف فـي الصـبر،  ونصـف فـي الشـكر" : "الإیمان نصفان: علیه وسلم

كُلِّ صَبَّارٍ شَـكُور[: جمع االله بینهما في قوله تعالى : إبـراهیم ] إنَِّ فيِ ذَلكَِ لآيَاتٍ لِّ

فالعمـــــل بطاعــــــات االله هــــــو حقیقــــــة الشـــــكر،  والتــــــرك هــــــو الصــــــبر علــــــى  . ٥

یضـــرهُ هـــو  ســـان هـــو الشـــكر،  وتـــرك مـــاینفـــع الإن أي أن فعـــل مـــا  . المعصـــیة

 ٣. الصبر

 باسـمهفقـد أثنـى االله علـى أهلـه وسـماهم  : صاحبهُ من خواص عبـاد االله : ثانیاً 

عن عباده سبحانه وتعالى،  وذلك لمحبته لهـم ورضـاهُ  ا"الشكور"أي غایة الرض

عنهم،  فوعدهم بالجزاء الحسن، وجعله سبباً للمزید من فضله،  وأخبر أن أهله 

                                                           

  م.٢٠١٢- دیسمبر-٢٨:  ثمار الإیمان: خالد حسن البعداني،  جامعة الإیمان، ١

www.jameataleman.org/main/articles.aspx?article_no=968 

)، (ك:شعب الإیمان، ب:الصبر على المصائب ٩٢٦٤: حدیث ضعیف:عزاه البیهقي،(ح٢

  .١٩٢، ص١٢، ج.وعما تنزع النفس إلیه من لذة وشهوة)

  .٢٠٥:  عدة الصابرین وذخیرة الشاكرین: ابن القیم الجوزیة،  مرجع سابق،  ص٣



      

 

 

 

 

٣٤٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

و  ظا  هوأ ا   

 

: بقولــه تعــالى ١م المنتفعــون بآیاتــه،  وهــم القلیــل مــن عبــاده الــذین أخبــر عــنهمهــ

ـكُور[ ـنْ عِبَـادِيَ الشَّ ، فوصـف بـه . ١٣: سـبأ ]اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيـلٌ مِّ

ةً قَانتًِا اللهِِّ حَنِ [: إبراهیم علیه السلام، قال تعالىخواص خلقه ك يفًا إنَِّ إبِْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّ

سْتَقِيم اطٍ مُّ نَْعُمِهِ اجْتَباَهُ وَهَدَاهُ إلىَِ صرَِ كينِ،  شَاكرًِا لأِّ - ١٢٠: النحل ]وَلمَْ يَكُ مِنَ المشرُِْْ

وقرنــهُ بالصــبر فــي مواضــع عــدة مــن كتابــه الكــریم لِعظــم فضــله، وعلــو . ١٢١

كُلِّ صَبَّارٍ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لآيَ [: منزلة الشاكرین عنده في الدنیا والآخرة، قال تعالى اتٍ لِّ

  . ٥: إبراهیم] شَكُور

حصول الأمن من عذاب االله في الدنیا والآخرة، والإقتداء بالأنبیاء علـیهم : ثالثاً 

فالشـــكر ســـبب فـــي النجـــاة مـــن عـــذاب االله،  فـــلا یمكـــن أن یُعـــذبهم إلا  : الســلام

ا يَفْعَلُ االلهُّ بعَِذَابكُِمْ إنِ شَ [: بسبب كفرهم،  قال تعالى كَرْتُمْ وَآمَنتُمْ وَكَانَ االلهُّ شَاكِرًا مَّ

أما إذا أطاعوا االله سبحانه بإتباع أوامره واجتناب نواهیه . ١٤٧: النساء. ]عَليِماً 

فسوف یكون جزاء ذلك الفوز بالأمان من عذاب االله في الدنیا والآخرة وحصول 

جمیــع وجــل علــى الشــاكرین،  فلابــد للإنســان أن یشــكر االله علــى  االله عــز رضــا

حـل بـالأمم السـابقة مـن الهـلاك  النعم التي رزقـهُ إیاهـا وإلا فسـوف یحـل بهـم مـا

وجـــل أخبـــر أن عبـــاده الشـــاكرین قلیـــل مـــع علمهـــم  والعـــذاب الشـــدید،  فـــاالله عـــز

بجــزاء الشــكر وفضــله عنــد االله فــي الــدنیا والآخــرة،  ولكــن غلــبهم الهــوى واتبعــوا 

"علــیكم بملازمــة الشــكر : قــال الفضــیل بــن عیــاض رحمــه االله . ســبیل الضــلال

                                                           

، تحقیق ٣:  مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین: ابن القیم الجوزیة،  ج.١

)، ١صالح بن عبد العزیز التویجري وآخرون، دار الصمیعي،  الریاض، (ط.

 .٢٠٤٣م.ص٢٠١١- ه١٤٣٢



      

 

 

 

 

٣٤٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

و  ظا  هوأ ا   

 

،  وقد أخبرنا سبحانه في ١. على النعم،  فقَّل نعمةٌ زالت عن قوم فعادت إلیهم"

غیــر موضــوع مــن كتابــه الكــریم علــى حــرص الأنبیــاء علــیهم الســلام علــى شــكر 

فقـال . .  . وجل ودعائهم لهُ في السراء والضراء، ولنا فیهم أسوة حسنة االله عز

ـكينِ،  [: سـلامعن إبراهیم علیـه ال ةً قَانتًِا اللهِِّ حَنيِفًا وَلمَْ يَكُ مِـنَ المشرُِْْ إنَِّ إبِْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّ

سْتَقِيم اطٍ مُّ نَْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إلىَِ صرَِ  . ١٢١-١٢٠: النحل] شَاكِرًا لأِّ

ـهُ [: وقال عن نوح علیه السلام لْنَـا مَـعَ نُـوحٍ إنَِّ ةَ مَـنْ حمََ يَّ . ]كَـانَ عَبْـدًا شَـكُورًا ذُرِّ

وفي الصحیحین أن النبي صـلى االله علیـه وسـلم قـام حتـى تورمـت . ٣: الإسراء

أفــلا أكــون [: تقــدم مــن ذنبــك ومــا تــأخر، قــال غفــر االله لــك مــا: قــدماه، فقیــل لــه

 . .  . والآیات في ذلك كثیرة، ٢]عبداً شكوراً 

                                                           

  .٨الطریق إلى شكر النعم: القسم العلمي بدار ابن خزیمة،  مرجع سابق .ص  :١

:" لِیَغْفِرَ لَكَ )، (ك:تفسیر القرآن، ب:قال تعالى٤٨٣٦: حدیث صحیح، رواه البخاري، (ح٢

رَ وَیُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَیْكَ وَیَهْدِیَكَ صِرَاطًا مُّ  ،  ٢.الفتح:" سْتَقِیمًااللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّ

 .٢٩٣، ص٣ج.



      

 

 

 

 

٣٤٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

و  ظا  هوأ ا   

 

  : الزوال دور الدين الإسلامي في حفظ النعم من: المطلب الثاني

الشــریعة الإســـلامیة تأمرنـــا بالشـــكر علـــى جمیــع أحوالنـــا،  فـــنحن نشـــكر االله فـــي 

 اوجــل الشــاكرین بالزیــادة فــي الــنعم وبالرضــ الســراء والضــراء،  وقــد وعــد االله عــز

ذِينَ آمَنُـواْ كُلُـواْ مِـن طَيِّبَـاتِ مَـا  يَا [: علیهم في الدنیا والآخـرة، قـال تعـالى ا الَّ َ أَيهُّ

اهُ تَعْبُدُونرَزَقْنَ  ففـي هـذه الآیـة أمرنـا  . ١٧٢: البقـرة. ]اكُمْ وَاشْكُرُواْ اللهِِّ إنِ كُنتُمْ إيَِّ

وجل أن منّا علینـا بهـذه الـنعم  وجل بالأكل من الطیبات والشكر الله عز االله عز

،  فـــالمُنعم المُتفضـــل علینـــا بهـــا هـــو المســـتحق للشـــكر دائمـــاً، فالطعـــام العظیمـــة

مـــال،  لا یســـتطیع العـــیش مـــن دونهـــا الإنســـان بـــل یحـــب والشـــراب والصـــحة وال

وجل بالشكر لتتحقـق لنـا دوامهـا وحفظهـا  دوامها وزیادتها،  ولذلك أمرنا االله عز

كُمْ لَئِن شَـكَرْتُمْ لأزَِيـدَنَّكُمْ وَلَـئِن كَفَـرْتُمْ إنَِّ [: من الزوال، قال تعـالى نَ رَبُّ وَإذِْ تَأَذَّ

فالآیـة الكریمـة نصـها صـریح یخبرنـا أن الشـكر هـو . ٧: إبـراهیم ]عَذَابيِ لَشَـدِيد

إنِ [: سبب زیادة النعم،  وسبب في محبة االله ورضاه عن الشاكرین، قـال تعـالى

: الزمر. ]تَكْفُرُوا فَإنَِّ االلهََّ غَنيٌِّ عَنكُمْ وَلاَ يَرْضىَ لعِِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإنِ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ 

وَمَن يَشْكُرْ [: ، قـال تعـالى١اً أن المُنتفع بالشكر هو صاحبهوكما نعلم جمیع. ٧

ماَ يَشْكُرُ لنَِفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإنَِّ االلهََّ غَنـِيٌّ حمَيِـد فجمیـع الـنعم التـي  . ١٢: لقمـان ]فَإنَِّ

نعیشــها فضــلٌ عظــیم مــن االله،  فــالأمن،  والرضــا، والتفــاؤل، والحكمــة،  والعلــم،  

،  إحصائهانعم عظیمه نعجز عن . .  . والسعادة، وغیرها  والصحة،  والعافیة،

ولكــن یجــب علینــا شــكر واهبهــا لنــا،  لنحــافظ علیهــا مــن الــزوال،  ونُســخرها فــي 

                                                           

  الشكر الله على النعمة، عدنان الطرشة : ١

www.adnantarsha.com/articles/Praise.htm 



      

 

 

 

 

٣٤٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

و  ظا  هوأ ا   

 

تقـوى االله وطاعتــه،  والبُعـد عــن المعاصـي التــي قــد تكـون ســبب فـي زوالهــا كمــا 

د بــین لنــا بیّنـا ذلــك ســابقاً، هكــذا هــو دیننــا الإســلامي فـي حفــظ نعــم االله علینــا فقــ

أسباب تجعلنا نكون بها أسعد وهي دوام هذه النعم وزیادتها، وهكـذا یجـب علینـا 

أن نكون شاكرین الله حتى نستطیع أن نصل بأنفسنا ومجتمعنا إلـى بـر الأمـان،  

 . وجل ومحبته والنجاة من عذابه في الدنیا والآخرة ونفوز برضا االله عز

   



      

 

 

 

 

٣٤٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

و  ظا  هوأ ا   

 

  الخاتمة

لصالحات،  والحمد الله أن وفقني ویسر لي البحث في الحمد الله الذ بنعمته تتم ا

هــــذا الموضــــوع وإتمــــام هــــذه الدراســــة،  أمضــــیتُ فیهــــا لحظــــات إیمانیــــة جمیلــــة 

جعلتنـي استشــعر عظمـة الــنعم التـي نحــنُ فیهــا،  وربمـا یغفــل عنهـا الكثیــر  مــن 

الناس لأنه لـم یسـبق لهـم أن فقـدوها،  ولا أملـك أن أقـول فـي ختـام هـذه الدراسـة 

"أوصــیك یــا : معــاذ رضــي االله عنــه،  عنــدما قــال لــه مــا أوصــى بــه نبینــا  إلا

اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن : معاذ لا تدعنَّ في دبر كل صلاة تقول

 ١. عبادتك"

وفي هذه الخاتمـة المـوجزة سـأعرض أهـم النتـائج التـي توصـلتُ إلیهـا مـن خـلال 

  : هذه الدراسة،  وذلك على النحو التالي

ه الدراسـة علـى مفهـوم النعمــة،  فهـي مـن جهـة منحـة،  ومــن وقفـت بهـذ -١

جهة أخرى ابتلاء للإنسان،  فالواجب علـى الإنسـان أن لا یغتـر بكثـرة 

 . النعم بل یجب علیه شكر االله علیها

بینـــت الدراســـة أن نعـــم االله علـــى الإنســـان لا تُعـــدّ ولا تحصـــى،  والـــنعم  -٢

بط ذلـك كثـرة حـدیث المذكورة هنا على سبیل المثال لا الحصر،  وضا

  . القرآن الكریم عنها عنها

أظهرت الدراسة منزلة الشـكر العظیمـة،  وتجلـت أهمیتـه فـي دوام الـنعم  -٣

 . وحفظها من الزوال

                                                           

  .٨٦، ص ٢)، ج.الاستغفار)، (ك: الصلاة، ب:في ١٥٢٢: سكت عنه أبوداود، (ح١
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المـــال فـــي  وإنفـــاقبینـــت الدراســـة أهـــم أســـباب زوال الـــنعم،  كـــالظلم،   -٤

 . معصیة االله والصد عن طریق الحق

سان وعاقبة الجحود وخطورتـه بینت الدراسة آثار شكر النعمة على الإن -٥

 . على المجتمع اجتماعیاً واقتصادیاً 

  

���������������������������������������� ���� �����������������

������������������������������������������������������ ���������

�������� ���������� 

  

صحبه وسلم وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآله و

 . . . تسليماً كثيراً
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